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أبرزها الشقــــاق الإلكتروني والمنازلة الكبرى والشــــــــــــــعبوية وتداعيــــات »بريكسيت«

المتغيرات

Ⅶ  دبي - ياسر موسى 

إن أجندة الاستشــراف الرئيســة، ومنطلقاته 

الأســاس، هــي معطيــات الواقــع، وأحداث 

الحاضــر والأمس القريب، التــي تمثل نقطة 

استرشادية، يبدأ منها العقل الاستراتيجي في 

محاولته اســتقراء مسار الأحداث، وتطوراتها، 

والمســتجدات التــي يمكــن أن تظهــر في 

الطريق إلى عالم الغد.

وبالنســبة لدبي، التجربة التي يشار إليها، 

ويعتــد بها، فــإن قــراءة معطيــات الواقع، 

واستشــراف الغد المقبل، يمثــل واحدة من 

مكونات هويتهــا الحضارية، وجزءاً أصيلًا من 

خبرتهــا، باعتبارهــا تجربة تميــل بقوة إلى 

الانتماء للمســتقبل، وتنحاز إليــه، لذا، تتجه 

الأنظار إليها نهاية كل عام، مع ســؤال يقول: 

كيف ترى دبي العام الجديد؟

الإجابة عن هذا الســؤال، بطبيعة الحال، 

ليســت يقينيــة قاطعــة، ولكنهــا تحليليــة 

موضوعيــة، وترجيحية واقعية. ولتقديم مثل 

هذه الإجابة المتعددة والمتنوعة، تستضيف 

دبي سنوياً، نخبة متميزة من العقول والخبراء 

المســتقلة  قراءاتهم  يقدمون  والمختصيــن، 

لأحداث مرحلة تتركــز على عام مضى، بغية 

استشراف المستقبل.

وهــذا دور يلعبــه المنتدى الاســتراتيجي 

العربــي، الــذي انعقد هذا العــام في دورته 

الحادية عشــرة، واستشــرف حالــة المنطقة 

العربيــة والعالــم اقتصاديــاً وسياســياً للعام 

الجديد، وقدم تصورات مســتقبلية، تســتند 

على مجموعة واســعة من المعطيات الحالية 

والمؤشرات، تعطي تصوراً شاملًا ومتكاملًا.

فكيف قرأ »المنتدى الاستراتيجي العربي« 

الواقــع، وكيــف استشــرف المســتقبل، وما 

التوقعــات الاســتراتيجية التــي رجحها حول 

حالة العالم اقتصادياً وسياسياً للعام الجديد..؟

أحداث رئيسة
اعتبــر »المنتدى«، في محاولــة قراءة ورصد 

الأحداث الرئيســة التي تؤثر فــي العالم في 

العــام الجديد، ألّا مبرر للتشــاؤم، رغم كل ما 

يشــهد العالم من تغيرات جيوسياســية، هي 

برغم جســامتها ليســت بذلك التأثير السلبي 

الذي يجري الحديث عنه، فالاقتصاد العالمي 

قــادر علــى البقاء متماســكاً بدرجــة كافية، 

لمواجهة أي هزات طارئة.

في مقدم تلــك التغيرات الجيوسياســية، 

»المنتــدى«  حــدد  والحرجــة،  الكبــرى 

قائمــة تضــم: )1( ارتفاع مخاطــر الهجمات 

الإلكترونيــة، و)2( حــرب الجيــل الخامــس 

للتكنولوجيــا بين الصين والولايات المتحدة، 

و)3( تواصل النــزاع الأميركي الصيني، و)4( 

تنامي الشــعبوية في المجال الأوروبي، و)5( 

تداعيات اتفاق »بريكست«.

وبهذا، حدد »المنتدى« خمســة مجالات 

علــى المســتوى العالمــي، سترســم وجــه 

الأحداث في العام الجديد. يشــكل كل واحد 

منها، عنواناً للاستقراء والاستشراف التفصيلي.

المخاطر التقنية
ثمة علاقة طردية بيــن التطورات المتلاحقة 

في المجــال التكنولوجي، والاعتماد العالمي 

على التكنولوجيا، وارتفاع مستوى احتمالات 

التكنولوجيــة. وتكفــي  مخاطــر الهجمــات 

الإشــارة هنا، إلــى أن التكنولوجيــا تجاوزت 

بمســافة، المرحلــة التي كانــت فيها مجرد 

قطاع لوجيســتي محايد، وتحولت إلى قطاع 

اقتصــادي هام، كما توســعت اســتعمالاتها، 

بحيــث أضحت قادرة على أن تكون ســلاحاً 

مدمراً، تستخدمه الدول في حروبها الشاملة.

وفــي هذا الصــدد، توقــع »المنتدى« أن 

يواجه العالم المزيد من الهجمات الإلكترونية، 

وتقاس كلفته بمليارات الدولارات. ولكنها لن 

تكــون قادرة برغــم ذلك على »كســر ظهر« 

الاقتصاد العالمي.

ويســتند هــذا التقييم على خبــرة العام 

المنصرم، الذي شــهد ثلاثــة أمثلة عن تنامي 

الهجمات الإلكترونية عالمياً، في مقابل رسوخ 

البنــى الاقتصاديــة في التعامــل معها، أولها 

التعامل الســريع مع قرصنة كوريا الشــمالية 

لملايين الحســابات المصرفية، وهو ما مكن 

مــن حصر الأضــرار الناجمــة عنهــا. وثانيها، 

حينمــا قرصنت الحكومة الصينية حســابات 

وبيانات لعملاء فنادق لغايات تجارية، وأمكن 

تــدارك الأمر، والحد من أضطــراره. والثالث، 

حينما اســتخدمت الحكومة الروسية برنامجاً 

لاختراق أوكرانيا، فأثر في واحد في المئة من 

الدخل الإجمالي لأوكرانيا.

الشقاق الإلكتروني 
يدخل العالم، العــام الجديد على وقع حرب 

أخــرى طاحنــة، تــدور رحاها بيــن الولايات 

المتحدة والصين. ولكــن هذه الحرب بقيت 

»متوارية« نسبياً، وراء تراشق الرسوم الجمركية 

بين البلدين، في سياق الحرب التجارية.

ويبدو أن هذه الحــرب »المتوارية«، التي 

تشــتعل فــي المجــال الإلكتروني، ســتحتل 

صفحات كثيــرة من تاريــخ المنازلة الصينية 

الأميركيــة فــي العــام الجديد. وهــي، كما 

الحرب التجارية، ســتمس أطرافاً ثالثة كثيرة، 

إذ إن موضــوع هــذه الحــرب، يتعلق بنوع 

من »الشــقاق« الإلكتروني العالمي، إذ سيتم 

فــي العام الجديد، طــرح الجيل الخامس من 

تكنولوجيــا الاتصــالات، التي تدعــم المدن 

الذكية وإنترنت الأشــياء، حيث إن الصين لها 

نظــام مختلف عن مثيلــه المطبق بالولايات 

المتحدة، وتحاول تعميمه، وهو ما ســيجعل 

الأسواق تشــعر بالتفكك والاستقطاب، جراء 

ضــرورة الاختيار بيــن واحد مــن النظامين. 

واختار أي منهما يعني العزلة عن الآخر.

وإلى جانب ذلك، فإن انقســام العالم بين 

نظامين، ليس وضعاً قابلًا للاستمرار، لذا، فإن 

كل دولة ســتقاتل بشــدة لفرض نظامها، لأن 

لا مجال لتقاســم العالــم ذي البنى المتصلة 

والمتواصلة بين نظامين.

المنازلة الكبرى
من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم على التجارة 

العالميــة، إلى حــرب تعرفــات، إذا ما توقفت 

الــدول عن الحوار لحل الأزمات في ما بينها، في 

حين يبدو أن الرئيــس الأميركي دونالد ترامب، 

يسير في الاتجاه الخاطئ في هذا الشأن، غير أنه 

من المتوقع أن تخف حدة هذه الحرب التجارية 

في العام الجديد، لأن اســتمرارها سيعزز العجز 

في دول، ويقلل الفائض في أخرى.

وبهذا، استبعد »المنتدى« أن يعلن الرئيس 

الأميركــي دونالد ترامب، حربــاً تجارية على 

الصيــن خلال الربع الأول مــن العام الجديد، 

إذ لن تكون لديه القدرة على اتخاذ مزيد من 

الإجراءات التصعيدية في هذا الشأن.

عام الانتخابات والاختيارات

العــام الجديد عام الانتخابــات والاختيارات 

بامتياز، ففيه يتم إجراء ما يزيد على عشرين 

جولة انتخابية، ما بين رئاســية وتشــريعية 

وعامة، في العديد من البلدان. كما يتم فيه 

تنصيب رؤساء، وتنحي آخرين.

يبدأ اليــوم الأول في العــام مع تنصيب 

جايير بولســونارو رئيســاً للبرازيــل، ليصبح 

الرئيــس الثامن والثلاثين فــي تاريخ البلاد. 

وفي الشــهر نفســه يتم إجــراء الانتخابات 

التشريعية في غينيا. 

في شهر فبراير، وتحديداً في الثالث منه، 

تجرى انتخابات الرئاســة السلفادورية. وفي 

النيجيريون  السادس عشــر منه، ســينتخب 

رئيســاً وأعضاء جدداً للجمعية العامة. وفي 

الرابع والعشــرين يقترع مواطنــو مولدافيا 

في الانتخابــات البرلمانية لاختيار مئة نائب 

يمثلونهم في البرلمان.

فــي مــارس، فــي الثالــث منــه، تجــرى 

الانتخابات البرلمانية في إستونيا. وفي التاسع 

منه، يختار مواطنو سلوفاكيا رئيساً جديداً.

وفي التاســع والعشرين من مارس تنتهي 

عضويــة المملكــة المتحــدة فــي الاتحاد 

الأوروبي رســمياً، وفقــاً للمنصوص عليه في 

المــادة رقم 50. وسينســحب إقليم ما وراء 

البحار جبل طارق مــن الاتحاد مع المملكة 

المتحدة.

وفي الحــادي والثلاثين من مارس، تجرى 

انتخابات الرئاســة الأوكرانية، التي هي ثاني 

انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثورة 2014.

وفــي أبريل، في الرابــع منه، يحل موعد 

اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 

»ناتــو« في واشــنطن العاصمة، في الذكرى 

الســبعين علــى توقيــع معاهــدة شــمال 

الأطلسي.

وفي العاشر منه، يقام استفتاء في »بليز« 

حول موضوع الخلاف الإقليمي على الأراضي 

مــع غواتيمــالا، حيث سيســأل الاســتفتاء 

المقترعيــن عن موافقتهم مــن عدمها على 

تقديــم غواتيمــالا لادعاءاتها أمــام محكمة 

العدل الدولية من أجل الوصول إلى تسوية 

نهائية بين البلدين.

تجــرى  منــه،  عشــر  الرابــع  وفــي 

الانتخابــات البرلمانيــة فــي فنلندا. وفي 

السابع عشــر تقام الانتخابات العامة في 

إندونيسيا، وســتكون الأولى التي سيختار 

فيهــا المقترعــون المرشــحين في جميع 

مستويات الحكومة من ممثلين تشريعيين 

وحكام ورئيس في الآن ذاته.

في العشرين من أبريل، من المزمع إجراء 

انتخابات الرئاسة في أفغانستان. أما الثلاثون 

من الشــهر نفســه، فيشــهد تنازل إمبراطور 

اليابان أكيهيتو عن سدة العرش الإمبراطوري 

ليكــون أول إمبراطور ياباني يقوم بذلك في 

سابقة لم تشهدها البلاد منذ حوالي قرنين، 

ومن المتوقع أن يخلفه ابنه البكر ولي العهد 

الأمير ناروهيتو.

فــي مايــو، فــي الثانــي منــه، تجــرى 

الانتخابــات المحلية فــي المملكة المتحدة 

)إنجلترا وأيرلندا الشمالية(. وفي الثاني عشر 

يقترع مواطنو ليتوانيا في انتخابات الرئاسة.

فــي الثالــث عشــر مــن مايــو، تنظــم 

الانتخابــات العامة في الفلبين. وبين الثالث 

والعشرين والســادس والعشرين منه، تشهد 

القارة الأوروبية انتخابات البرلمان الأوروبي. 

وفــي الرابــع والعشــرين، وبالتزامــن مــع 

انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد، تجرى 

الانتخابات المحلية في جمهورية أيرلندا.

وفي الســادس والعشــرين منــه، تجرى 

الانتخابــات المحليــة في ألمانيــا، في كل 

من ولايات بــادن - فورتمبيرغ وبراندنبورغ 

بالاتينات وســارلاند وساكســونيا  وراينلنــد 

وساكســونيا أنهالت. وتجرى في اليوم نفسه 

الانتخابات الاتحادية البلجيكية، والانتخابات 

المحلية في إسبانيا.

في يوليو، تشهد اليابان انتخابات مجلس 

المستشــارين لانتخــاب 121 من أصل 242 

عضواً في المجلس.

■ إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش في الربيع  |  أرشيفية

سترات فرنسا تفتح باب الاحـــــــتمالات الأوروبية
اســتفاق العالم في الســابع عشر من 

نوفمبر على حركة احتجاجية واسعة، 

حوّلــت باريــس إلى ميــدان مواجهة 

والحواجــز  بالتحصينــات  يمتلــئ 

المُشــتعلة ومشاهد شــرطة مكافحة 

الشــغب وإلقاء قنابل الغاز المســيل 

للدموع، وذلــك كرد فعل على ارتفاع 

أســعار الوقــود، مــا فتــح التكهنات 

حول وضع فرنســا في العام الجديد، 

الرئيــس  وبالأصــل حــول مســتقبل 

إيمانويل ماكــرون، ومدى  الفرنســي 

قدرته على تجاوز الأزمة. 

التطورات اللاحقة لم تؤكد فقط أن 

فرنسا مقبلة على احتمالات مفتوحة، 

بل وجاءت عدوى »السترات الصفراء« 

التي انتشرت في أنحاء القارة الأوروبية 

لتطلق شــتى التكهنات حــول أوروبا 

نفسها؛ إذ يؤكد العديد من المحللين 

أن القــارة التي العجــوز لن تعود كما 

كانــت، وأنها على أبــواب تغيرات لا 

يمكن التكهن بوجهتها ومدى اتساعها، 

وأن »السترات الصفراء« فتحت أمامها 

باب الاحتمالات على مصراعيه.

من الواضح أن الشارع الاحتجاجي 

في فرنســا في حراكه الصاخب يؤكد 

أن عامة الفرنسيين لديهم ما يقولونه 

بشــأن القضايــا العامة والمعيشــية، 

ومــن المؤكد أنهم ليســوا الأوروبيين 

الوحيدين فــي ذلك، في وقت تعاني 

فيــه بلدان القارة مــن حركة الخروج 

البريطانــي، وتجهد فــي الحفاظ على 

الوحدة الأوروبية.

ليس من المتوقع أن يغيب نشــاط 

حركــة »الســترات الصفــراء« بمجرد 

دخــول العــام الجديــد؛ فيما يصعب 

بالمقابــل توقــع أن ينجــح الرئيــس 

الفرنسي في إخماد نار الغضب. وحتى 

لو نجح بذلك في بلاده، فإنه سيواجه 

الكثير مــن »الســترات الصفراء« في 

أنحاء القارة، التي يتطلع إلى أن يلعب 

هو وبلاده دوراً قيادياً في توجيهها. لا 

سيما في البلدان الهشة منها.

أُطلــق اســم »الســترات الصفــراء« 

ارتدائهــم  بســبب  المحتجيــن؛  علــى 

ســترات عاكســة للضوء، بلــون أصفر، 

يُجبر ســائقي  فالقانون  كرمز لطلباتهم، 

المراكب، على حيازة هذه السترات، كي 

يرتدوها في حــال تعطلها على جوانب 

الطرق، حتى يراهم السائقون الآخرون.

»الســترات  مظاهــرات  بــدأت 

الصفــراء« بعــد أن اندمــج الارتفاع 

بزيــادة  النفــط  لأســعار  العالمــي 

الضرائب المحلية على أسعار السولار، 

ما دفع سعر المســتهلك إلى الارتفاع 

لمستويات غير مسبوقة.

تُقدم المدن الفرنسية الكبيرة خدمات 

نقل على مســتوى عالٍ، لكن المسافرين 

المناطق الأخرى يضطرون  اليوميين في 

إلى القيــادة مســافات طويلة من أجل 

الوصول إلى أماكن عملهم.

معــدلات  أن  الحكومــة  وتدّعــي 

الضريبــة المرتفعــة المصحوبة برفع 

أسعار الســولار بـ6.5 يورو سنت لليتر 

الواحــد، تأتي ضمن خطّــة حكومية 

لمواءمة أسعاره مع البنزين، من أجل 

الحركة أطلقت 
في أنحاء القارة 
التكهنات حول 
مستقبل أوروبا

عامة الفرنسيين 
أكدوا أن لديهم 

ما يقولونه بشأن 
القضايا العامة 

والمعيشية

Ⅶ  الجيل الخامس  سيخلق نوعاً حرجاً من »النفوذ« الإلكتروني العالمي

Ⅶ  إما أن تقبل أميركا الشراكة الدولية  أو  أن تتجه إلى الانعزال والانكفاء

في نوفمبر، تقام الانتخابات المحلية 

فــي هونــغ كونــغ. أمــا الســادس 

والعشــرون من ديســمبر، فيشــهد 

وقوع كسوف شمسي حلقيّ سيكون 

ظاهــراً فــي جميع أنحــاء منطقتي 

شــبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا 

وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

ظاهرة طبيعية

2018 9بين عامين
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وعملياً، ســتكون الولايــات المتحدة أمام 

خيارين في صياغــة نظام عالمي جديد، فإما 

أن تتشــارك في صناعته مــع الصين وأوروبا 

وغيرهمــا مــن اللاعبيــن، أو أن تتجــه إلى 

الانعزال والانكفاء. 

وبالمقابل، من المحتمل أن تواصل الصين 

توســيع حضورها في المنطقة العربية، ففي 

حيــن أن لدى الروس مصالح واضحة معلومة 

الســقف والحــدود، فإن الأمــر مختلف مع 

الصينييــن، الطامحين لأن تكون لهم البصمة 

الأكبر، ولا يقيدون أنفسهم بسقف أو حدود.

الشعبوية الأوروبية
وفــي أوروبــا، يمكــن أن تشــهد الانتخابات 

البرلمانيــة الأوروبية في مايو المقبل، صعود 

الشــعبوية في مؤسســات الاتحاد الأوروبي، 

نظراً لتنامي التباين بين المؤيدين والمنتقدين 

للاتحاد بشكل أكثر حدّةً، بفعل أزمة الهجرة، 

والخروج البريطاني.

وتبدو الشــعبوية واضحة في لوحة العام 

الجديــد، بينما ظروف نموها متوافرة، حيث 

هنــاك ظهــور لليميــن المتطــرف، فيما قد 

التي  الصـــــفراء،  السترات  تقود احتجاجات 

تشهدها فرنسا، إلى مغادرة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون منصبه، ما ســيفتح المجال 

أمــام اضطرابــات داخلية، يكون لهــا آثارها 

السلبية على المســتوى العالمي، وقد تكون 

عاملًا يؤسس لبيئة شعبوية.

الشــعبوية ليســت حالة  وبملاحظــة أن 

معزولة في بعض بلدان أوروبا، وأنها تتفشى 

بالقارة على اتســاعها، وتنتقل إلى بلدان في 

قــارات أخرى، فــإن هذا قد يقلــب التقاليد 

السياســية السائدة رأســاً على عقب، ويفتح 

المجــال أمــام تغيرات حــادة فــي المعايير 

والمفاهيم الدولية، وقــد يقود إلى منظومة 

علاقات مختلفة.

وهــذا، إن حدث، لن يكون دون أثر دولي 

عام، متعــدد المســتويات والمجالات. وفي 

الغالــب، فإن العالم لن يكون أمام تغير كبير 

فــي المنظومــة القيمية، ولكــن كذلك أمام 

إعادة تقييم ســلبية رفضويــة للبنى المنظمة 

للعلاقــات الدولية. كما ســيواجه انقلاباً في 

الفكــر السياســي الحاكم والمؤثــر، ما يفتح 

المجال أمام اختلالات كبرى. 

وهــذا، مضافاً إلــى الشــعبوية الأوروبية 

والنزاع الأميركي الصيني، وتوقعات الكســاد 

فــي العاميــن المقبلين، ربما يشــكل أرضية 

موضوعية للتوقعات التــي تحذر من مخاطر 

نشوب حرب عالمية ثالثة.

تداعيات بريكسيت
اســتبعد »المنتدى« حصول تغييرات إضافية 

علــى اتفاقية الخــروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي. ولن يكون لذلك أثر كبير أو مفاعيل 

جذرية. غير أن المعضلة تبقى في أن المملكة 

المتحدة، لم تستعد كما يجب لهذه اللحظة، 

رغــم مرور ما يزيد على عامين على اســتفتاء 

»بريكسيت«.

البريطاني  الخــروج  يبقى  المحصلة،  وفي 

مهمــاً، وخطــوة فارقــة بالنســبة لبريطانيــا 

وللعالــم. لكنــه لا يمثــل إحــدى المخاطــر 

الاســتراتيجية العالمية، كما يصوّر البعض، بل 

هو مثال على عدم قدرة الطبقة السياسة على 

تفهّم احتياجات الأفراد.

وتوقع »المنتــدى« أن تتجه بريطانيا إلى 

حالة من الفوضى السياسية، بسبب خروجها 

مــن عضوية الاتحاد الأوروبــي. العملية التي 

ســتقود تأثيراتها إلى انخفــاض قيمة الجنيه 

الإســترليني، مقابــل الــدولار. كمــا ذهبت 

التوقعات، أن يقود مخاض الخروج البريطاني 

مــن الاتحاد الأوروبــي، إلى مغادرة رئيســة 

الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي منصبها بحلول 

ينايــر من العام الجديد. ولكن ذلك لن يكون 

له تداعيات مؤذية.

حقل التوقعات
شــملت التوقعات حقــلًا مــن القضايا التي 

شــغلت العالــم خلال عــام، ويتوقــع لها أن 

تستمر في التفاعل خلال العام الجديد. وعلى 

رأس هذه القضايا، توقع تحسن العلاقات بين 

كوريا الشــمالية والولايات المتحدة، في ظل 

القمة المرتقبة، إلى جانب تداعيات محتملة، 

تقود إلى مزيد مــن التأزم في العلاقات بين 

روسيا وأوكرانيا.

إن هنــاك عاملين أساســيين ســيكونان 

الأســاس فــي تشــكيل السياســة الخارجية 

الأميركية، وهما العلاقة بين كوريا الشمالية 

والولايــات المتحــدة، وتصاعــد الأزمة بين 

أميــركا وإيــران، في ظــل الانســحاب من 

الاتفــاق النــووي، حيث إن إيــران لن تلجأ 

للعودة إلى المفاوضات مجدداً، إلا في حالة 

وجــود ضغوط داخلية، ولا ســيما الضغوط 

الاقتصادية، وفي هذه الحالة، فإنها ســتعود 

مــن خلال وســيط، يرجح أن تؤدي روســيا 

دوره.

وفي مــا يتعلق بالركائز التــي تقوم عليها 

العلاقــات الدولية، فتحتــل الأولوية، ظاهرة 

تبدل قواعد اللعبة السياسية من مركزية القوة 

والسطوة، إلى مركزية العلاقات القائمة على 

التجارة والتواصل، حيــث العلاقات الدولية، 

باتت تتأثر بالعولمة ومسارات التجارة.

وهذا بدوره، جعل من الصعب الركون إلى 

تحديد معين ونهائي للقوة الأولى في العالم، 

حيث إن تبدل أشكال الصراع والعلاقات بين 

الــدول، لم يعد بإمكان أي دولة إملاء إرادتها 

على الدول الأخرى. 

ومن جهــة أخرى، لم تعد الدول العظمى 

لوحدهــا اللاعــب الرئيــس فــي العلاقــات 

الدولية، بل هناك لاعبــون آخرون، وأهمها، 

الكتــل والأقاليم التــي باتت ضرورة من أجل 

أن تتمكن الدول المنضوية تحتها من مواصلة 

التنمية، في ظل أواصر قوية، تدعم خططها، 

وتســهل عليهــا تنميــة تجارتهــا وصناعتهــا 

الأقاليم  تلعــب  وقطاعاتهــا الأخــرى، كمــا 

والكتــل، دوراً هاماً في بناء علاقات الثقة مع 

الكتل والأقاليم الأخرى.

اللاعبون الكبار
وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه المتغيــرات 

الاســتراتيجية، الكبــرى والحرجة، لا ترســم 

فقــط ملامح العــام الجديد وأبرز مســاراته، 

والتوجهــات التي سيشــهدها، ولكنهــا أيضاً 

ســتحدد هويــة اللاعبيــن الكبــار، الذين لن 

يكونــوا فقــط عناوين لأحــداث منتهية في 

نشرات الأخبار والبرامج الحوارية التلفزيونية، 

ولكــن كذلك أطرافاً فــي النزاعات ومختلف 

الصراعات، وعمليــات التفاوض والمباحثات، 

التــي ســتحدد نوع التســويات التــي تعدل 

علــى الخطط والطموحات، وبالتالي، شــكل 

التعديلات المرتقبة على النظام الدولي.

سؤال معلق ينتظر الإجابة

يبــدو الرئيــس الأميركــي دونالد ترامب 

واضحاً وصريحاً على نحو لم يعتده العالم 

من سياســي. وربما كانت شخصيته التي 

تبلــورت في عالم أعمــال خاص، يتصف 

بالعدوانية المباشــرة، والنزعة الشخصية 

المفرطة، تعطي تفسيرات مناسبة لذلك.

مــا يهم هنا، أن ترامــب في صراحته 

»العدوانية«، لا يبقي شيئاً طي الكتمان، 

فيصــرح أن هدفه المباشــر هــو عرقلة 

الصعود الصيني، الذي بات يشكل اعتداء 

مباشــراً على مكانة الولايــات المتحدة، 

ورفــع في ذلك عــدة اتهامــات صريحة 

تتضمــن العجز »غير العادل« في الميزان 

التجاري، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، 

واســتخدام  الإلكترونــي،  والتجســس 

التكنولوجيــا فــي الأغراض العســكرية، 

والتمدد الصيني على المستوى العالمي.

وفي مواجهة ذلك، أعلن حربه التجارية 

على الصين، ولم يستثن منها بقية العالم. 

وبهذا أعلنت الولايات المتحدة في يوليو 

2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في 

المئــة على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 

مليار دولار، وتبع ذلك قيام الصين بفرض 

نسبة مماثلة من الرسوم على 545 منتجاً 

أميركيــاً، تبلــغ قيمتها هــي الأخرى 34 

مليار دولار.

ولليوم، لا يبدو واضحاً ما المكاســب 

التــي حققهــا أي من البلديــن من هذه 

الحــرب. بل إن آخــر المعطيات تشــير 

إلــى أن حــرب ترامــب الحمائيــة على 

بكين فشــلت في تقليص العجز التجاري 

بيــن البلدين، ولــم تمنع مــن صعوده 

لصالــح الصيــن. غير أنه مــن المؤكد أن 

كلا البلدين تضرر من هذه الحرب؛ فعلى 

الصعيــد الأميركــي كان قطــاع صناعــة 

الســيارات أكثر القطاعــات تضرراً، حيث 

خفضت شركتا »فورد« و»جنرال موتورز« 

توقعات الأرباح لعام 2018 بسبب ارتفاع 

أســعار الصلب والألمنيوم نتيجة الرسوم 

الجمركية الجديدة. 

من الجانب المقابــل، عانى الاقتصاد 

الصيني من ارتفاع الأســعار نتيجة ارتفاع 

التعريفــات علــى الواردات، مــا قاد إلى 

تراجع معــدلات الطلب المحلي. كما أن 

الاقتصــاد الصينــي نما بوتيــرة أبطأ من 

المتوقــع عنــد 6.5 في المئــة في الربع 

الثالــث من العام مقارنة مع الفترة ذاتها 

قبل عام، مســجلًا أبطأ نمــو منذ الأزمة 

الماليــة العالميــة. كما انســحبت بعض 

الشــركات الأميركيــة من الصيــن نتيجة 

ارتفاع تكاليف البقاء في السوق الصيني، 

فيما تســعى بعض الشركات الأخرى إلى 

تقليل حجم الأعمال مع الصين.

وتحــاول الصين مواجهــة تهديدات 

الحرب التجارية بتشــكيل تحالفات مع 

دول أخرى، وهو ما يتضح من تحركاتها 

في بعــض دول أوروبا وآســيا وأميركا 

اللاتينيــة، ويــرى بعــض المحللين أن 

بكين قد تحاول تشكيل تحالف تجاري 

جديد قد يســاهم في عزل واشــنطن، 

الدولــة  ليســت  الصيــن  أن  وخاصــةً 

التي تضررت مــن تعريفات  الوحيــدة 

واشنطن الجمركية.

في غضــون ذلك، ينظــر العالم بكثير 

مــن الارتباك إلــى كل هــذه الحيثيات، 

نحــو  تتجــه  الاتهاميــة  الأنظــار  فيمــا 

الولايات المتحــدة، وعلى وجه التحديد 

إلى رئيســها، الــذي يفترض أنــه يخلط 

بيــن الأهــداف الاســتراتيجية لبــلاده، 

والتكتيكات الاســتباقية العميقة للحملة 

الانتخابية لولايته الثانية.

ولكــن هل حقــاً، هذه مجــرد نزعة 

رئيس يركز جهوده في سياسات شعبوية 

تمنــح ناخبيــه وظائف وشــعوراً بالغلبة 

العالمية..؟ هذا ســؤال ظــل معلقاً العام 

المنصــرم، ومن المنتظــر أن يجيب عنه 

العام الجديد.

■ صراحة ترامب غير معتادة في العالم من سياسي  |  أرشيفية

الشتوية  افتتاح الألعاب الأولمبية 

كوريــا  فــي  بيونغتشــانغ  فــي 

الجنوبية، وســط منــاخ توتر حاد 

مع الشمال. وتستمر حتى 25 من 

الشهر نفسه.

تخلى راوول كاســترو عن رئاســة 

كوبا، بعد حوالى ســتة عقود من 

حكــم الأخويــن فيديــل وراوول 

بعد  الرئاســة  وتســلم  كاســترو، 

ميغيل دياز كانيل.

محاولة اغتيال عميل الاستخبارات 

الروسي ســيرجي سكريبال وابنته 

يوليا بمدينة سالزبري البريطانية، 

اتهمت لندن موسكو بالحادثة.

نظمت روســيا انتخابات رئاســية 

بوتين،  فلاديمير  الرئيــس  خاضها 

وعبــر منها إلى ولايته الرابعة في 

رئاسة روسيا الاتحادية.

أقلعت مــن ســيدني أول طائرة 

بدون توقف بين أستراليا ولندن، 

وقطعت مســافة 14496 كيلومتراً 

في حوالي 17 ساعة و20 دقيقة.

عبــر زعيــم كوريا الشــمالية كيم 

جونــغ أون، الحــدود إلــى كوريا 

الجنوبيــة للمــرة الأولــى، حيث 

كان في اســتقباله الرئيس الكوري 

الجنوبي مون جاي إن.

اليميــن  محمــد  مهاتيــر  أدى 

الدســتورية رئيســاً للــوزراء فــي 

ماليزيــا. وفــي اليــوم التالي، تم 

العفو عــن المعارض أنور إبراهيم 

وإخلاء سبيله.

تــم تنظيــم انتخابات تشــريعية 

العــراق، هي الأولى  ومحلية في 

منــذ طــرد تنظيــم داعــش من 

الأراضي التي كان يسيطر عليها.

اقتــرن الأميــر البريطانــي هاري 

بالممثلــة الأميركية ميغان ماركل 

في قصر ويندسور، في حفل زفاف 

كان حديث العالم والإعلام.

أقيمت مبــاراة نهائي كأس العالم 

لكرة القدم، الذي أقيم في روسيا 

الاتحاديــة فــي الرابع عشــر من 

يونيــو. وجرت المباراة في ملعب 

لوجنيكي بموسكو.

أجريــت الانتخابــات التشــريعية 

النصفيــة في الولايــات المتحدة، 

لتعطــي  نتائجهــا  وجــاءت 

النواب  مجلــس  مقاعــد  أغلبيــة 

للديمقراطيين.

سترات فرنسا تفتح باب الاحـــــــتمالات الأوروبية

تقليل اســتهلاكه والحــد من التلوث 

الناجم عنه.

وحول هذه الخطّة أوضح ماكرون 

»إن أولئــك المتذمريــن مــن ارتفاع 

أسعاره يطالبون أيضاً باتخاذ خطوات 

ضــد تلــوث الهــواء؛ لأن أطفالهــم 

يمرضون منه«.

وقد اســتفادت حركة »الســترات 

الصفراء«، التي نشــأت عبر وســائل 

الغضب  مــن  الاجتماعي،  التواصــل 

المتصاعــد مــن شــرائح المواطنين 

الواســعة تجاه ماكرون وأسلوبه في 

الــذي يرونــه منحازاً  البلاد،  قيــادة 

للنخبة الباريسية.

يعتمــد أمد هــذه الاحتجاجات 

أمــام محاولات  بصمودها  جزئيــاً 

تحويلهــا إلى حركة أكثــر تنظيماً، 

فـ»الســترات الصفــراء« مــا زالت 

غير هيكليــة ودون قيادة، وهاتان 

ميزتان قــد تمنحان القوة لكن مع 

نقاط ضعف أيضاً.

وقــد يغذي التنافــس الداخلي أو 

الأهداف المتضاربــة لأعضاء الحركة 

إلى انقســامها، الأمر الذي ســيحصل 

أيضاً في حال فقــدت قاعدة التأييد 

الشــعبي بسبب الأجزاء التي تدفعها 

طبيعــة  أن  إذ  الراديكاليــة،  إلــى 

مظاهرات »الســترات الصفراء«، غير 

المتبلورة، تضع أمامها عوائق لإجراء 

مفاوضات مع الحكومة.

أمــام ماكرون  التحدي  ويتلخــص 

بالدفاع المستمر عن المبادئ البيئية، 

التي قال إنها ســبب هذه الضرائب، 

بالإضافــة إلى الحفــاظ على صورته 

كقائد حــازم لا يخضــع للمظاهرات 

التي تملأ الشــوارع، كما فعل الكثير 

من أســلافه، في حيــن يتغلب على 

الســياق الــذي يُنظر إليه فيــه بأنه 

لا يســتجيب إلــى مطالــب النــاس 

العاديين.

ترسم ملامح العام 
الجديد وتحدد هوية 

اللاعبين الكبار

Ⅶ  الشعبوية تطرق أبواب البرلمان الأوروبي 

Ⅶ  الحرب »المتوارية« تشتعل بالمجال الإلكتروني

أميركا  بين  المتبادلة  الإجراءات 

والصيــن ترافقــت مع تراشــق 

سياســي، وحــرب تصريحــات، 

الأميركية،  الاتهامــات  فمقابــل 

اتهمت الصين الولايات المتحدة 

بشــن أكبــر حــرب تجارية في 

التاريخ الاقتصادي.

اتهامات

شهد العام ٢٠١٨ العديد 
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